
كـيـف يمكـن لـــدكـتـــاتـــور مـثل صـــدام
حسـين أن يكون فـنانـا؟ً هل يمكن أن
تـنطوي الديكـتاتورية، هـذه الظاهرة
الأبـشـع في التــاريخ الإنـســانـي، علــى
عـنــــاصــــر يمـكـن أن نـنـــســبهــــا إلــــى
الظاهرة الأسمى في التاريخ الإنساني : الفن؟

الكــاتب العــراقي ريـاض رمـزي، صـاحـب كتـاب"
الـــدكـتـــاتـــور فـنـــانـــاً"، الـــذي صـــدر قـبل أيـــام في
الـعاصمـة البريـطانـية ، يعـتقد ذلك، بـل يذهب
بـعيــداً، بــاعـتبــاره الـــدكتــاتــوريــة تجـليــاً أقـصــى
للإبــداع، وإن كــان تجلـيــاً مــدمــراً،  مـتخــذاً مـن
صدام حسـين، من طفولته إلى قفصه، نموذجاً

صالحاً لتطبيق نظريته هذه.
وحـسـب علـمنــا،  إنهــا المحــاولــة الاولــى لقــراءة
صـــدام حــسـين ســــايكـــولـــوجـيــــاً ) وهل يحـتـــاج
الـــطغــــاة إلــــى أكـثــــر مــن علـم الــنفــــس لقــــراءة
أفعـالهم غـير الـسويـة؟(، وكيـف أخذ أمـة كامـلة
علـــى حين غــرة)علـــى حين غــرة حقـــا(؟( ، كمــا
فـعل قــبـله لـــــويــــس بـــــونـــــابـــــرت- ذلـك الــــــرجل
المـتـــوسـط الـــذكـــاء، بـتعـبـيـــر مـــاركــس، بـــالأمـــة
الفـرنسية- و فعل ما فعل في ثلاثين سنة ما لم
يفعله غيره في قرون. إنهـا محاولة أيضاً لقراءة
آليات صناعة الفاشية، والنازية، وقبلهما كيفية
صنـاعــة الخنـوع، الـذي حـاول الألمــاني تـومـاس
مـــان، في روايـته المــسـمـــاة بـــالاسـم نفـــسه،  فهـم
قـوانـينه الــداخليـة، وطـريقـة عمـله في النفـوس
البـشـريـة، هــذه النفـوس الـتي قـادهــا هتلـر إلـى

حتفها، وهي راضية مرضية.
لـكن، مـرة أخـرى، مـا الـذي يـجمع بـين صنـاعـة
المــــــوت وصــنــــــاعــــــة الجــمــــــال؟ كـــيف يـــتحــــــول
الـديكتاتـور إلى روائي في الأقل؟ تـسعى الـرواية،
يقول الكـاتب، إلى إنـشاء واقع يـولد من جـملة،
مـوقف، استـعارة، مفـارقة، خـطأ بـشري، بـشرط
أن يحمـل ذلك في ثنـايـاه إمكـان الـتصـاعـد إلـى
مـوقـف أكثــر تعـقيــداً من الــواقع نفـسه، بـسـبب
احتـواء كل ذلك على كمـية من التلاعـبات التي
يضـيفها المؤلف، والـتي تؤثر في مـسار الحقائق،
فـتنـتج" حقـيقــة" جــديــدة أشـبه بــزورق يــطلقه
شخـص مــا علــى المــاء. إن أعــظم الــروايـــات هي
تلك الـتي يـشعــر معهــا القــارىء أن  كـثيــراً من
المفاجآت لايزال  في عقل الشخصية الرئيسية.
وفي الحقـيقـــة، لـم يـفعل صـــدام طـــوال حـيـــاته
شـيـئــــاً غـيــــر ذلـك. إنه صــــانع حــــربـين في زمـن
قـيـــاسـي غـيـــر مـتــــوقع، وهـــو صــــانع المفـــاجـــآت
الأمهـر في تــاريخ العـراق الحــديث. كــان يحتـاج
إلـى ذلك. كـان ينـبغي علـيه أن ينخـرط في فعل
يـسـمح لـفيـض تــوتــراته الــداخـليــة بــالمــرور  في
مــســارب تــدرأ عـنه غـــائلــة الجـنـــون. وعلـيـنــا أن
نبحـث عن الـسـبب، علـى طـريقـة علـم النفـس،
وكما مع كـل الطغاة، في تلك الطفولـة البائسة.
فقـد نشـا "طفلًا مـرتعبـاً، تحـول بـؤسه الـروحي
إلـــى مـــا يــشـبـه طفحـــاً جلـــديـــاً يـتـــرك الـــوجه
مجــــــدوراً". وأصـــبح " مـــثل نــبــــــات يــنـكــمـــــش ،
فـيصفـر، ويـذبل، إن لم يغـذه سمـاد الـرعب". إن
مــثل هــــؤلاء الـبــــائـــســين لقــــادرون، في ظــــروف
معينـة، علـى تـدميـر كل شيء لـو امتلكـوا القـوة
اللازمــة لـــذلك. ولـســوء الحـظ، إنـهم امـتلكــوا
مـثل هـــذه القـــوة في لحـظـــة زمـنـيـــة مـنـــاسـبـــة،
تـوحـدت فـيهـا الــذات مع المـوضــوع، أو ،كمــا كنـا

نحب أن نقول، الظروف الذاتية والموضوعية.
يـذكرنـا المؤلف بـأول احتفـال للقتل غـذاه سماد
الــرعب بعـد انقلاب 68 حـين علقت الـرؤوس في
الـسـاحـات العـامــة، حتـى تحــول القتل بـسـرعـة
استثنائية إلـى ما يشبه العربـة التي تسير بقوة
الـدفع الــذاتي. وبــالطـبع، لا يبـدو أن يـتصـاعـد
المـشهـد دراميـاً، وينـتقل من الخـاص إلـى العـام،
من الإعـدام الفـردي في الـزنـزانـات إلـى الإعـدام
الجمـاعي في ساحـات الحروب، التي لم تـرتو ما
لـم يعـــد المـــوت نـــوعـــاً مـن الاحـتفـــال فقــط، بل
ضــرورة نفــسيــة للقـائـد، " فـالأحـداث الـعنـيفـة
تـسـمح للقــادة بتـسـييــر حــركــة الحيــاة العــامــة
وفقـاً لمـزاجهـم. وعنـدمـا يـنجح القـائــد في عمل
كهـذا، يتحـول من قـائـد إلـى فنـان، ومـا يقـوم به
يــشبـه عمـلًا لمبـــدع، وليـس تـطــوراً يـنجــزه رجل

دولة."
لكـنه إبــداع من نــوع آخــر: إبــداع الــرعـب، سمــاد
الـطغــاة الـــدائم. ومــادة هــذا الإبـــداع هي أيـضــاً
الخيال، مع فرق جـوهري. إن خيال الكاتب أداة
أســاسـيـــة للإرتفــاع بــالــواقع إلــى مــا يـنـبغـي أن
يكـون عليه، بـينمـا الخيـال بـالنـسبـة للـدكتـاتـور
هو الواقع نفسه، وهذا الـواقع مرسوم بمقياسه
هـو. لا يوجـد واقع آخر بـالنسـبة إليه. لا يـوجد
واقع خــارجه. لا يمـكن أن يـوجــد واقع خــارجه،
سواء أكان على كرسي الحكم .. أم في القفص. 

خـــــــارج المـــــــدى

صدام حسين .. فناناً
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي 
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كـثيرة هي المحـطات الفضـائية العـراقية
الـتي يضج بها المـشهد الثقـافي العراقي،
ومتعددة هي البرامج التي تنهمر علينا
مـن خلالهــا وجلهـا يـدور مــا بين بـرامج
حـواريـة وبــرامج متــابعـة وبـرامـج تعنـى
بــالــشعــر الــشعـبي والاصــوات الـغنـــائيــة
الجـــديـــدة الـتـي تـطـــرح مـــواهـبهـــا امـــام
مـجمــوعــة مـن الفــاحـصـين والمنـظـــرين
والمتــابعــات الفـنيــة والـثقــافيــة لمــا يــدور
ويقدم مـن فعاليـات  وانشطـة في الحياة
الفـنـيــــة وبــــرامج اخــــرى هـي نـــسخ عـن
برامج غربية ما بين المـسابقات والسوبر
ستـار والـتنـافــس في التـأقـلم والمـطـاولـة
مع تحــــولات بـيـئــــويـــــة لمعــــالـم اوروبـيــــة

تعيش حالة الترف والاسترخاء.
والرائي والمـتابع يدرك ان اغلب البرامج
التـي تقــدم علــى شــاشــات الفـضـــائيــات
العــــراقـيــــة انمــــا هـي بــــرامـج مجـمـلهــــا
تـكـــــرس الــــــوجه الـــــسلــبــي لـلعـــــولمـــــة في
الـسلـوك والـتصـرف والـتطـبع والتـكيف
في وقـت يـكـتــــوي فـيـه العــــراق المـبــتلــــى

كــان الكـــاتب المـســرحـي هنــريك إبــسن، الــذي
تـــسـتـمــــر، هــــذا العــــام، احــتفــــالات الأوســــاط
الثقـافيـة في مختلف أنـحاء الـعالـم بالـذكرى
المـئـــويـــة لـــرحــيله، أكـثـــر مـن رائـــد في المــســـرح
الحــديـث، إذ كـــان يحـمل مـــشعلاً لـكل أولـئك

الذين يكافحون من أجل الحرية.
فـالكاتب النرويجي، الذي رحل قبل 100 عام،
أبــــدع مجـمـــوعـــة مـن المــســـرحـيــــات يمكـن أن
تــزعـم، بحق، أنهــا بـشــرت بــالمـســرح الحــديث.
وهي تـواصل ممـارستهـا التـأثيـر الاجـتمـاعي
العميق مـنذ القرن الـتاسع عشـر حتى يـومنا
هــذا. وقــد شهــد المـســرح العــراقـي علــى مــدى
عقـــــــود مــن الـــــــزمــن عـــــــروضـــــــاً لـــبعـــض مــن
مسـرحيـات إبـسن، سـواء كـان ذلـك للجمهـور،

أو في إطار الطلاب من دارسي المسرح.
ولـسنا ساعين في هذا المقـال الى تقديم نظرة
شــاملــة في إبــسن، فـلمـثل هــذه النـظــرة مقــام
آخــر، غيــر أننـا لابـد مـن أن نلقي ضـوءاً علـى

بعض ملامح تتفق مع سياق المقال. 
فقـد تـنبـأت مـســرحيـات إبـسن، الـتي اتـسـمت
بغـنـــى المـــوضـــوعـــات وجـمـــالـيـــة الخـصـــائـص
الفـنـيــــة، بــــالـتــطــــورات الـكـبــــرى في القــــرنـين
العـــشــــريـن والحـــــادي والعـــشــــريـن. فــصــــورت
مشـاعر اغتـراب الفرد عـن المجتمع، والأغلال
التي تكـبل فرديتـه. وكشف إبسـن عن ضغوط
الحـيــــاة الحــــديـثــــة بـتــصــــويــــره الــصــــراعــــات
الـــــداخلـيــــة الـتـي تحـبــط المــــرء وتــــؤدي الــــى

تدميره.
ومـن بين القـيم الأســاسيـة لـدى إبـسن قـيمـة
الحـــريـــة، الـتـي كـــان يعـتقـــد بـــأنهـــا ضـــروريـــة
للانجـــاز الـــذاتـي. ويمـيـــز إبــسـن، علــــى نحـــو
خـاص، الـتنـاقـضـات بـين القـابـليـة والــرغبـة،
والارادة والـــظــــــروف، وامــتــــــزاج تــــــراجــيــــــديــــــا

وكوميديا البشر والفرد.
وكان إبسن، دائـماً، يمارس التجـريب ويتجاوز
الحــدود في كتــابـته. وغــالبــاً مــا جعـلت نــزعــة
الاسـتـكـــشــــاف هــــذه مــنه ومـن مـــســــرحـيـــــاته
مـوضـوعـاً مـثيـراً للجـدل، وصـادمـاً لـلجمهـور
والــنقـــاد المحـــافــظـين. وعـن هـــذه الـنـــزعـــة أو
العـادة قـال: "حـيث كـنت أقف في ذلـك الحين،
عـنـــدمـــا كـتـبـت كـتـبـي المخــتلفـــة، هـنـــاك الآن
حــشـــد مكـتــظ، ولكـنـنـي، أنـــا نفــسـي، لـم أعــد
هـنـــاك. أنــــا في مكـــان آخـــر، آمـل أن يكـــون في

الطليعة".
وممـا يـضفي صعـوبـة علـى امكـانيــة تصـنيف
إبـــسـن الـتـعقـيــــد الــــذي يــصـــــور به أبــطـــــاله
ومـوضوعاته. وقـد مكّن هذا الالتـباس القراء
مـن أن يجــدوا دعمــاً لمعـتقــداتـهم ومــزاعمـهم
بــأن إبـسـن يـتــوافـق معهــا. ومـثلـمــا كــان هــذا
صحيحـاً في القـرن التـاسـع عشـر، فــانه يصح
في أيــامنــا أيضـاً. فقــد مُنح إبـسن تــوصيفـات
كـثـيـــــرة بـيــنهـــــا، علـــــى سـبــيل المـثـــــال، ثـــــوري
ورومانـتيكي ومثـالي وواقعي وطبـيعي ورمزي
واشــتــــــراكــي ونــــســـــــوي، بل ورائـــــــد للــتـحلـــيل

النفسي.
وكان لإبـسن تـأثيـر عميق علـى الدرامـا سواء
في عــــصـــــــره أو في الـقـــــــرن الـعـــــشـــــــريــن. وأدت
متطلـبات مسـرحياته بـالمخرجين الـى السعي
الـــى سـبل جـــديـــدة لـتقــــديمهـــا، مـثلـمـــا أدت
بــــالمـمــثلـين الــــى الـــسعـي الــــى ســبل جــــديــــدة
لادائهــا. فــالأسلــوب الخـطــابـي الانفعـــالي في
التـمثـيل في عهـد إبــسن لـم يكـن، مثلاً، قـادراً
علــــى أن يقــــدم، بــــإقـنــــاع، الحــــوار الــطـبــيعـي
لمـــســــرحـيــــات إبـــسـن الأخـيــــرة، الــــذي تمـيــــز
بتشـظي الجمل، وكلمـات التعجب، والتعـابير
القــصـيــــرة. ومــثل هــــذا الحــــوار مــــألــــوف في
المـسرحيـات والأفلام والدرامـا التلفزيـونية في
أيـــامنـــا. غيـــر أنه في عهــد إبــسن كــان ابـتكــاراً

أربك، بل وأقلق مرتادي المسرح.
ويجـري تـصـويــر المجتـمع البـرجـوازي، الـذي
سفهـته أعـمـــال إبــسـن، عـبـــر عـيـــون الـنــســـاء،
ضحــايــا الاضـطهــاد. وفي مـســرحـيتـه )هيــدا
غـابلر( ـ 1890 يشعر المرء، بـاستمرار، بأن إبنة
الجـنــــرال هـي مــثل أســــد مــــأســــور في قفــص،
تكــافح مـن أجل الـتحــرر مـن العـــالم الـضـيق
الذي تُرغَم علـى العيش فيه. وأخيراً تسقط،
فـتحطـم مَنْ حـولهـا وبـالتــالي نفـسهـا، لأنهـا

ــــــــــــــــــــراقــــــــي! ــــــــــــــــــــار عــــــــن المــــــــــــــــسرح الـــع ــــــــــــــــــــرفـــع الــــــــــــــــســــــــت ـوي ـ ـ
د.عـــــــواطـف نـعــيــم

100 عــــــــــــــام علــــــــــــــــــــى رحــيــــــــلــــــــــه 

إلـــيـــــــــانـــــــــور مـــــــــاركـــــــس تـــــضيء أســـئـلـــــــــة إبـــــــســـن
بــراكــشـتــاد، وهــو صـــديق في لـنــدن كـتـب الــى
الـــصحــيفــــــة مقــتــبــــســـــاً مــن كلــمـــــات إبــــســن
مـتـــرجـمـــة: "لـم أقل إنـنـي لـم أدرس المــســـألـــة
الاشتـراكيـة الـديمقـراطيـة. علـى العكـس من
ذلـك، حـــــاولــت، بـــــاهــتــمـــــام عـــظــيـــم، وبقـــــدر
استـطــاعتـي، أن أجعل مـن نفــسي قــريبــاً من
النواحي المخـتلفة لهذه المسـألة. ولكنني قلت
بـــالـفعـل إنه لـم يـتـــسـنَ لـي الـــوقـت لـــدراســـة
الأدب الــــــشــــــــامـل الــــــــذي عــــــــالـج الجــــــــوانـــب
الاشتـراكيـة المختـلفة. وعـندمـا يشيـر المراسل
الــــــى قــــــولــي بــــــأنــنــي لــم أنــتــمِ الــــــى الحــــــزب
الاشتـــراكي الــديمقــراطـي، تمنـيت لــو أنـه لم
يحــذف مــا أضفـته وشــددت علـيه، وهــو أنـني
لـم أنتمِ وربما لن أنتمـي الى أي حزب كان ...
كـنـت مـنـــدهــشـــاً مـن أنـنـي، أنـــا الــــذي جعلـت
أســــــاســــــاً مــن مــــــوضــــــوع حــيــــــاتــي أن أصــــــور
شخصيات ومصائر الرجال، في نقاط معينة،
وبـــدون وعي أو قـصـــد مبــاشــر لعـــزو أي شيء
من هــذا النـوع، تــوصلت الــى النـتيجــة ذاتهـا
الـتـي تــــوصل الـيهــــا الفـلاسفــــة الأخلاقـيـــون
الاشـتــراكـيــون الـــديمقــراطـيــون عـبــر الـبحـث
العلـمـي. وهـــذا الـــذي يـعكــس دهــشـتـي، وقـــد
أضــيف، هـنـــا، قـنـــاعـتـي، هـــو مـــا عـبـــرت عــنه

للمراسل".
وتـصـور مـســرحيـة )بـيت الــدميـة( بـطلــة هي
نـورا التي تعـاني من قيـود العائلـة الفكتـورية
وتــرغـم علــى الـصــراع ضــدهـــا. وعلـــى خلاف
هيـدا غـابلـر، فـانهـا تقف في نهـايــة المسـرحيـة
علـى عتبـة حيـاة جديـدة تتسـم برفـض الزوج
والعــائلــة، وهـي نهــايــة صــادمــة لمـســـرحيــة في
القــرن التــاسع عـشـر بـحيـث أنه كـانـت هنـاك
محاولة لاعـادة كتابـة النهايـة. ففي قلب هذا
المجـتــمع "المحـتــــرم" هـنــــاك سـم يــــؤثــــر علــــى
جميع أفـراده. وهذه الفكرة الرئـيسية تتجلى
في مـســرحيـات أخـرى مـثل )الأشبـاح( و)عـدو

الشعب( ـ .1882 
ويعتبر تفسير إليانـور ماركس لمسرحية )بيت
الـــدمـيـــة( واحـــداً مـن الـتـحلـيلات الـنقـــديـــة
المـــاركــسـيـــة المــبكـــرة لإبــسـن بـــاعـتـبـــاره رســـول
التغيير في نظـام برجوازي متفجر. ولابد أنه
يؤدي هـنا دور نموذج لحجة نقـدية، وإن كانت
غـيـــر معـصـــومـــة، ســـائـــدة في أوروبـــا مـــا بعـــد
الحـــرب، ولكـنهــا لـم تـتــابَع بــشـكل نــشـيـط في
الـنقـــد الانجلـيـــزي. ولكـــونهــا أكـثــر ارتـبــاطــاً
بــالمقـاربــات المعـاصــرة تعـتبــر إليـانـور مـاركـس
الأولـــى مـن بـين نـــاقـــدات إبــسـن الـنــســـويـــات،
وسلفاً لحركة كسبت قوة في سبعينيات القرن
المــاضي مـن خلال صــورة الكــاتبــة والنـســويــة
الـبـــريــطـــانـيـــة الـبـــارزة كـيـت ملـيـت عـن نـــورا
بــاعتبـارهـا انبعـاثـاً حقـيقيـاً  للثـورة من أجل
تحـريـر الـنسـاء. ولكن علـى خلاف الـنسـويـات
البـرجوازيـات اللواتـي يجادلـن بأن مـأزق نورا
قـد يمكـن حله عبــر المسـاواة في الجنـس حيث
الـنـــســـــاء ســيحـققـن المـــســـــاواة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة مع الـــرجـــال،
وعلـــى خلاف الـنــســـويـــات الأكـثـــر راديكـــالـيـــة
اللـواتي يربـطن المشكلـة بالصـراع الأبدي بين
قـوى الـرجـال والـنسـاء، أكــدت نسـويـة إليـانـور
مـاركـس الاشتـراكيـة علــى أن الصـراع يـسـتنـد
بـــــالأســـــاس الـــــى الـــطــبقـــــة ولــيــــس الجــنـــــدر
)الـتمــايــز الجنــسي(، وأن مـصــالح الـطــوائف
يجــب أن تحـل نفــــــسهـــــــا في العـــمل الــثــــــوري
الأكبــر. إنهــا حجــة تبقــى بقــوة أكبــر في عمل

النسويات الاشتراكيات المعاصرات.
وكان الاشتراكيون الأوائل متحمسين لإبسن.
وكـــان تـــأثـيـــره علـــى ذلك الجـيل مـن الكـتـــاب
عـمـيقـــاً، ولكـن لـــديـه الكـثـيـــر لقـــوله للـنـــاس
الـــذيـن يـــرتـــابـــون في المجـتـمع الـيـــوم. فـبعـــد
ازدهـار حركـة تحريـر النـساء أواخـر ستينـيات
القــرن المـــاضي أدى تمــاثل إبــسن مـع النـســاء
المضطهدات الى اهتمـام متجدد. فقد ظهرت
نـسـختــان مـن فيـلم )بـيت الـــدميــة( في أوائل
السـبعينيـات. وكان أحـدهمـا من بـطولـة جين
فـونــدا، التي أبـدعـت في اداء دور المتمـردة نـورا
في النـهايـة، ولكنهـا لم تـكن مقنـعة في الـواقع
في أدائهـــــا دور نـــــورا المـــضــــطهــــــدة في معـــظــم

فصول المسرحية.
وقـد شـاهـد النـاس في مخـتلف أنحـاء العـالم
نـــسخـــاً كـثـيـــرة مـن مــســـرحـيـــات إبــسـن علـــى
المسـرح، أدتها ممثلات هن أنفـسهن مجسدات
تجـربة مـسرحيـة عظيـمة. ولكن بـالنسبـة لنا
فإن المأثـرة العظمـى تتمثل في أن إبـسن، على
الـــــرغــم مــن كــــــونه رجـلاً، يعــبـــــر عــن غـــضــب
الـنسـاء عبـر الأجيـال. ولعل الـرجل المسـرحي
الآخـر الــذي فعل هـذا هـو بـرتــولت بـريـخت.
وبـالتـالي فـان إبسن وبـريخت يـظهران مـآسي
الـرأسمـاليـة عبـر إضـاءة الـظلم الــذي تسـببه
للنـساء، وبـالتـالي يـساعـداننـا في فهم العـالم

من أجل تغييره.  

عـظـيـمـــة حقــاً". وهـي فكــرة حـملهــا كـثـيــرون
ممن حـضروا العرض الافتتاحي، وكان بينهم
هــنـــــري جــيــمــــس وتـــــومـــــاس هـــــاردي وجـــــورج
مـريــديث وبـرنـاردشـو، فـضلاً عن جــون بيـرنـز
رئـيـــس اتحــــاد عـمــــال الغــــاز، وجــمهــــور واسع
ومثقف من الفابيين والاشتراكيين وسواهم. 
وكــــانـت إلـيــــانــــور مــــاركـــس تـنـــشــــر الــتعــــالـيـم
الإبسنيـة خارج حـدود بلومـزبري الـى مناطق
الـطـبقــة العــاملـــة في لنــدن ووسـط انجـلتــرا.
وكان برناردشـو يعدّ محاضرته الفـابية المهمة
حول إبسن عـام 1890 )التي أعيد النظر فيها
لــتــتحـــــول الـــــى مـــــوضـــــوع بعــنـــــوان "جـــــوهـــــر
الإبـسـنيــة" بعـد عـام مـن ذلك(. وكـان إبـسـني
ثـــالـث مـــشغــــولاً بحــملــته الـنــشــطـــة المـثـيـــرة
للجــدل المــؤيــدة لإبــسن، وهــو ويـليــام آرتـشــر،

المترجم ومراجع الكتب والمخرج. 
ويهـمنــا هنـا أن نــشيـر، بــايجـاز، مـن بين هـذه
الأشـكـــــال الــثلاثـــــة مــن الإبــــســنــيـــــة المــبـكـــــرة
بــــاعـتـبــــارهــــا تمــثل المــــواقف الــنقــــديــــة مـنــــذ
سبعـينيـات القـرن التــاسع عشـر حتـى الحـرب

العالمية الأولى، الى موقف إليانور ماركس.
فقـــــد عـــــرفــت إلــيـــــانـــــور، علـــــى أفــضـل نحـــــو،
بـــاعـتـبـــارهـــا واحـــدة مـن المـتـــرجـمــين الأوائل
لمــســـرحـيـــات إبــسـن )عـــدو الـــشعـب، وحـــوريـــة
الـبحـــر(. ولكـن أهـمـيـتهـــا بـــالـنــسـبـــة لـتـــاريخ
النقد هي نوعاً ما أهميـة نصيرة لمسرح إبسن
خلال ثمـانينيات القـرن التاسع عشـر، عندما
كــــــــان الحـــمــــــــاس الــــــــروحـــي لـلاشـــتــــــــراكـــيــــــــة
البـريطـانيـة يـسمع صـدى آيـديـولـوجـيتهـا في
مـــســــرح الـــطلــيعــــة الأوروبـي. ومــن الجلـي أن
)بـيـت الـــدمـيـــة( ـ 1879 قـــدمـت دلـيـلاً معـــززاً

لمواقفها السياسية.
وكــــانـت إلـيــــانــــور وايـفلــنغ قــــد نـــشــــرا بـــشـكل
مــشتــرك مقــالــة في "الــويــستـمنــستــر ريـفيــو"
تحت عنـوان "قـضيـة الـنسـاء: من وجهـة نظـر
اشـتــراكـيــة"، وفـيهــا يجــادلان )بــاقـتـبــاس مـن
مـــــســـــــرحــيـــــــة إبـــــســن( بـــــــأنـه بـــــــدون الــثـــــــورة
الاجـتـمـــاعـيــــة الكـبـــرى لـن تـتحـــرر الـنــســـاء.
وبــالـنــسـبــة لإلـيــانــور كــانـت "المعجـــزة" تغـيــراً
مـــاركــسـيـــاً بـــوعـــده بـــالـتحـــريـــر الاقـتـصـــادي
والفكري للنـساء والعمـال أيضاً. ويـبدو عائق
نـــورا العـــائلـي كـمجـــاز لاســتغلال واضــطهـــاد

العمل.
وكـــان تـــأثـيـــر إبــسـن علـــى إلـيـــانـــور ودائـــرتهـــا
المـباشـرة متـقداً، شـأن احسـاس الغضـب الذي
ـــــــــز في أول عـــــــــرض شـعـــــــــر بـه نـقـــــــــاد انجـلــــي
لمــســـرحـيـــاتـه. فقــــد أذهلـتهـم هـــذه "الـــدرامـــا
الاجـتـمـــاعـيـــة" الجـــديـــدة بــــانفــصــــالهـــا عـن
التقــاليـد المـســرحيـة لـذلك الـعصـر، سـواء في

الطريقة الفنية أو في المحتوى.
وأثـارت مسرحيـات إبسن مواقـف متعارضة في
أوساط النقـاد والصحف والجمهـور في لندن.
فقـد عبرت أولـيف شراينـر، الكاتبـة والنسـوية
الجـنــــوب أفـــــريقـيــــة الـبــــارزة، عــن إعجـــــابهــــا
العميق بـإبسن. وفي رسـالة لهـا الى هـافيلوك
إيـليـس في 29 تمـوز 1884 قـالـت "لقــد سمـعت
جــزءاً من مـســرحيـة إبـسـن )الأشبـاح( ـ 1881
وهـي لاتـــزال في مــســـودتهـــا. إنهـــا واحـــدة مـن
أعـظم الأعمـال الـتي لم نـرَ مـثيلهـا منـذ زمن
بعـيـــد". غـيـــر أن مــســـرحـيـــات إبــسـن واجهـت
مـشاعـر رعب مـن جانـب عدد مـن نقاد المـسرح
في لـنـــدن. وظهـــرت مقـــالات تهــاجـم إبــسـن في
"الــــــديلــي تـلغــــــراف" و"ايفــنــنغ ســتـــــانـــــدارد".
ووصـفــت الأخــيـــــــرة جــمـهـــــــور  مـــــســـــــرحــيـــــــة
)الأشبــاح(، الـتي عـــالجت مــوضــوع الأمــراض
الـتنــاسليـة وآثـام الآبـاء الـذيـن ينـتقمــون من
أبـنـــائهـم، بـــأنهـم "عــشـــاق الــشـبق وهـــواة قلـــة
الاحـتشـام التـواقـون الـى إرضـاء أذواقـهم غيـر
المشروعـة بذريعـة الفن". ولكن مقـالات أخرى
نــشـــرت دفـــاعـــاً عـن إبــسـن، واعـتـبـــر الـنـــاقـــد
المـسـرحـي البــريطــاني هــارلي غـرانـفيل بـاركـر
أول إخراج لمسـرحية )بـيت الدميـة( عام 1889

"الحدث الأكثر دراماتيكية في العقد".
وكـانت أولـيف شرايـنر قـد أشارت في يـوميـاتها
في 9 آذار 1884 قــــائلــــة "أحـب )نــــورا( إبـــسـن".
وكـتـبـت الــــى إيلـيـــس تقــــول "هل قــــرأت هــــذه
المـسرحيـة الصغيـرة التي تحـمل اسم )نورا( ؟
الـتي كـتبهـا إبـسن وتـرجـمتهـا عن الـسـويـديـة
فـرانسـيس لـورد. إنهـا عمل في غـايـة الـروعـة".
وعـادت الـى المـوضـوع بعـد أيــام لتقـول "في مـا
يتعلق بـ )نـورا( أعتقـد أن إبسـن يرى الجـانب
الآخـــر من المـســألــة. ولكـن في كتــاب هــو عـمل
فني وليس مجرد أطروحة فلسفية، ليس من

الممكن دائماً أن يجسد المرء كل الجوانب".
وكـــان مـــوقف إبــسـن الــسـيـــاسـي مــــا يمكـن أن
نـسمـيه اليـوم غيــر ملتـزم. لكـنه عنـدمـا نـشـر
مـراسل صحـيفة "الـديلي كـرونيكل" في بـرلين
يـــــوم 13 آب 1890 مقـــــابلـــــة معـه طعـن فــيهــــا
بــآرائه، رد علــى ذلك في رسـالـة الـى أتـش. أل.
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القيـام بـشيء لجـعل النـاس يـفهمـون إبـسـننـا
بـطــريقــة أوسع ممـــا يفعلــون". ولهــذا وجـهت
دعـوات الى "عـدد قلـيل من النـاس الجديـرين
بمــشـــاهـــدة عـــرض قـــراءة نـــورا". وفي يـــوم 15
كــــانــــون الـثــــانـي عــــام 1886، وفي شقــتهـمــــا في
غريت رسل ستريت بلنـدن، استضافت إليانور
مـــــاركــــس وزوجهـــــا ادوارد ايـفلــنغ واحـــــداً مـن
العـــــــروض )القــــــراءات( الأولـــــــى في انجلــتــــــرا
لمسـرحيـة إبسـن )بيت الـدميـة(. وأدت إليـانـور
دور نــورا بيـنمـا أدى ايفـلنغ دور هـيلمـر. وكـان
برنـاردشو واحـداً من أهم المـدعويـن، وقد لعب
دور كروغشتـاد أمام المسز لـيندي، الذي لعبته
ماي، إبنة ويليام موريس، الكاتب والاشتراكي
الـبــريـطــانـي الـبــارز. وتحــولـت الأمــسـيــة الــى
أمـسية تبشر بـ "الابسنية"، ونقطة التقاء بين

الماركسية والاشتراكية والفابية.
وكـــــانـــت تلـك المـــــرة الأولـــــى الــتــي أدى فـــيهـــــا
بـرنـاردشــو دوراً مع إليـانــور وايفـلنغ. وفي يـوم
21 تـشـريـن الثـاني 1884كـانـت هنـاك "أمـسيـة
فـنـيــــة" للـمــــوســيقــــى والقــــراءة والــــدرامــــا في
نيـوميـير هـول بهـدف جمع التـبرعـات لاتحاد
المـنظمـات الاشتـراكيـة الديمقـراطيـة. وافتتح
البـرنامج بعزف ثنـائي على البيانـو لمندلسون
أداه بـــرنـــاردشـــو وكــــاثلـين إيـنـــا. وقـــرأ ايـفلـنغ
قصيـدة شيلي )رجـال انجلترا(. وكـانت هناك
فقـــرات وصفـتهــا هـيلـين ديمــوث، الـتـي كــانـت
هنـاك، لفـرديـريك إنجلـز، الــذي لم يتـسنَ له

حضور الأمسية.
وفي 30 كــانـــون الثــانـي 1885 ظهــر بــرنــاردشــو
مـــرة أخـــرى مع إلـيـــانــــور وايفلـنغ في أمــسـيـــة
مــســـرحـيـــة مـــوسـيقـيـــة أقـــامـتهـــا "المـنــظـمـــة
الاشـتــراكـيــة" في لادبــروك هـــول بحـي نــوتـنغ

هيل. 
وتجـدر الاشـارة الـى أن إليـانـور مـاركـس كتـبت
في أيـام الاحـتفـال بـعيـد الـعمــال العــالمي عـام
1891 الى صديقتهـا كارولين رادفورد تـشكرها
علـى مجمـوعتهـا الشعـرية الأولـى التي قـالت
عنـها إنـها "سـتظل عـلى الـدوام شيئـاً ثميـناً".
ثـم أشــــارت الــــى إلـيــــزابـيـث روبـنــــز، المـمــثلــــة
والـــروائيـــة الأميـــركيــة المعــروفــة، بــاعـتبــارهــا
"رائعـة ببـسـاطـة" في مـسـرحيـة إبـسن المـذهلـة
)هيـدا غــابلـر( قــائلــة "إننـا نجــد فيهــا فنـانـة

ترفض الخنوع.
وظل سؤال علاقة إبسن بالنسوية، سواء أشار
المـــرء بــشـكل خـــاص الـــى حـــركـــة الـنــســـاء في
مـطـلع القـــرن العــشـــريـن أو بــشـكل عـــام الـــى
النسويـة كآيديـولوجيـا، سؤالاً مثـيراً للجدل.
فالرأي الـذي يدعم إبسن كنـصير للاتجاهات
النـسـويــة يمكـن أن ينـظـر إلـيه متـجليــاً علـى
امـتــــداد طـيـف واسع مـن المــــواقـف مع إبـــسـن
كـــــاشــتـــــراكــي بمعــنـــــى مـــــا في طـــــرف وإبــــســن
كــــإنـــســــانـي في الــطــــرف الآخــــر. وقــــد يـــشـيــــر
المــــدافعـــون عـن المــــوقف الأول الـــى أداء هـــواة
لمـســرحيـة )بـيت الــدميـة( عـام 1886 في غـرفـة
للضيـوف بشقة في منـطقة بلومـزبري بلندن،
حـيث كـان جـميع المـشـاركـين لا من المــرتبـطين
بالـقضيـة النـسويـة حسـب وإنما كـانت لهم أو
سـتـكــــون انجــــازات في الحــــركــــة الاشـتــــراكـيــــة

البريطانية.
وإبــسن نفـسه غــالبـاً مـا ربـط قـضيــة النـسـاء
بــالمجــالات الأخـــرى التـي تحتــاج الــى إصلاح،
مـجــــــــادلاً، عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال، بــــــــأن "كـل
المهمشين" )وبينهم النساء( ينبغي أن يشكلوا
حزبـاً سيـاسيـاً قويـاً للكفـاح في سبـيل تحسين
وضع وتعـليم الـنسـاء. وعلـى نحـو ممـاثل وفي
خطاب ألقاه أمام الـشغيلة في تروندهايم عام
1885 قــــــــال إبــــــســـن إن "تحــــــــويـل الــــظــــــــروف
الاجـتمـــاعيــة، الــذي يجــري الآن في مخـتلف
أنحاء أوروبا، مرتـبط، الى حد كبـير، بالوضع
المـسـتقـبلـي للـعمــال والنـســاء. وذلك مــا آمله
وأنتظـره، وما سأسـعى اليه بكل مـا أوتيت من
طــاقــة". ويلـقي الـضــوء علــى مـســألــة علاقــة
إبـــسـن بـــالاشـتـــراكـيـــة مـن خـلال حقــيقـــة أن
الاشتراكـية والنـسويـة في القرن الـتاسع عـشر
كـــــانــــــا حلـــيفــين مـــــألـــــوفـــين. ورأى المفـكـــــرون
الاشـتـــراكـيـــون الأبـــرز في ذلك الـــوقـت، رجـــالاً
ونـــســــاء، أن المـــســــاواة الجـنـــسـيــــة الحقــيقـيــــة

تتطلب تغييرات أساسية في بنية المجتمع.
وكتبت إليانـور ماركس، إبنة ماركس الصغرى،
التي تعلـمت النـرويجيـة لتـتمكن مـن ترجـمة
مــســـرحـيـــات إبــسـن، الـــى هـــافـيلـــوك إيلـيــس،
الـــطــبــيــب وعــــــالــم الـــنفـــــس الــبــــــريـــطــــــانــي
والشخصية الفابية الشهيرة، في أواخر كانون
ـالأول 1885 تـقــــــــول "أشـعــــــــر أنـه يـجـــب عـلـــي ـ

الـظـــاهـــرة المــســـرحـيـــة العـــالمـيـــة عـــامـــة
والعراقية بوجه خاص، فإذا كان المسرح
ظـــــاهـــــرة وافـــــدة الا انه اكـتـــســب بعـــــده
وعمقه الاجتـماعي جمـاليا وفكـريا من
خلال الـتـبـنـي والانـتـمــاء الـيه بـــوصفه
احـــدى الـــوســـائل الـنـــاجعـــة في ايـصـــال
مفــاهـيم وقـيم تــربــويــة وفكــريـــة تثــري
الـذائقة وتهـذيب النفوس وتـشبع الروح
وتــنــيــــــر العـقل، وهــــــو سلاح مـــــزكـــــى في
مـــــــواجهـــــــة العـــنف والجـهل والـــتخـلف
وضـــروري لاشـــاعــــة المعـــرفــــة، وتحفـيـــز
المخـيلــة وتحــريـض الهـمـم بمــا يـتــواءم
ويـتنـــاغم والــطمــوح الانـســانـي الخلاق
لحــيـــــاة افـــضـل وافق اكــثـــــر رحـــــابـــــة في
الـــتـحــــــــــاور والـــتـلاقـــي مــــــــــا بـــين الأمم
والثقـافـات المخـتلفـة، لاجل هــذا كله لا
بــــــد مــن أن يــتــــــواصـل العـــمل في هــــــذا
الـبـــرنـــامج لإكـمـــال هـــدفه ورســـالـته لا
سـيمــا بمهمــاته في التــوعيـة والـتثـقيف
وحفظ لحمـة هذا المجتـمع بكل الوانه،
والمــســرح حـضـن قـــادر علــى احـتـــواء كل
الاطيــاف والاختلافـات وصهـرهـا لاجل
صـــالح الــوطـن الــواحــد، هـي دعــوة مـن
اجل مـــســـــرح عـــــراقــي نـحلــم ان يـكـــــون
جسـرا للمحبة والـوئام وهو ايـضا سعي
لحفظ ذاكرة وطن نهديها الى الاجيال
القـادمـة إرثـا ثقـافيـا يـضعهـا في مـوجه
الاعتــزاز والالـق. تحيــة لمعــدي ومخــرج
هذا البـرنامج )تـرفع السـتار( ولمقـدمته
دالـيــا تحـيــة ولـنـــا مع المــســـرح العــراقـي

وقفة اخرى.

تـأريخ الحركـة المسـرحية الـعراقيـة التي
زخـــــرت بمــبـــــدعــين مــبـــــرزيــن بعـــضهــم
اجـتهــد في العـمل علــى مــستــوى الاداء
ومـنهم من فـرز نفـسه وتميـز عن اقـرانه
علــــى مـــسـتــــوى الـكـتــــابــــة والاخــــراج او
الــتقــنــيـــــات، وهــنـــــاك مــن كـــــان لفـكـــــره
ولقلمه ورؤاه النقديـة وجهوده البحثية
حـضـور او اثــر في ذلك الـسجل الحــافل
الجـامع لتـأريخ المسـرح العراقـي، وبقدر
مــا سعُــدنــا بــدالـيـــا العقـيــدي مقــدمــة
ذكـيـــة ومحــاورة لمــاحــة جــاءت مـن رحـم
المــــســــــرح العـــــراقــي وزامــنــت جـــــزءاً مــن
مخاضه ومعـاناته سعدنـا ايضا بمعدي
الـبــرنـــامج والقــائـمـين علـيه ومخـــرجه
الـذين اجتهـدوا على مـستوى الاحـاطة
والالمـــــام بمـــــواد الحـلقـــــات وبـــــالـــصـــــورة
الجـمـيلـــة الـتـي كـــان علـيهـــا الـبـــرنـــامج
داعين ايــاهم الـى الاسـتمـرار في تقـديم
جـــــوانــب اخـــــرى مــن حـــــركـــــة المــــســـــرح
العراقي والتـوقف عند محطات لم يتم
تـــــسـلــيــــط الاضـــــــواء عـلــيـهـــــــا واغــنـــــــاء
الـبــــرنـــــامج بــــالمـــــرجعـيــــات الــصــــوريــــة
والـــــوثـــــائقـيـــــة والحــضـــــور الــــشخــصـي
للــمــبــــــدعـــين والعـــــــاملــين في تحــــــريـك
وتفـعيل المـشهــد الثقـافي العــراقي، فقـد
كــان ثمـة عجـالــة وعبـور سـريع فــرضته
طـبيعة الحلقـات وحدده زمنهـا ادى الى
إغفـال انجـازات ابــداعيـة مـؤثـرة تــشيـر
وتــــؤرخ لـتــطــــور الحــــركــــة المـــســــرحـيــــة
العراقـية ابتـكارا واجتهـادا في الاشتغال
والـــنحــت والـــتجــــــريــب والاضــــــافــــــة في

بقـي المـــســــرح العــــراقـي حـبـيـــس احلام
المبـــدعين وتـطلعــاتـهم الـتي حــاول قلــة
مـنهم تحقيـقها بمـثابـرة عنيـدة وجهود
فردية، وعمد بعـضهم الآخر للاستعانة
بـالــدعم المـؤسـســاتي المحـدود، وتـداعـى
العـــديـــد مـن فـنـــانـي المــســــرح العـــراقـي
ومبـدعـيه لحمـايـة ارث المـسـرح وذاكـرته
بــــالـكـتــــابــــة والـتـنــظـيــــر والــبحـث عـبــــر
الـــصحـف والمجلات الـــــرصــيــنـــــة وعلـــــى
شـكل مقــالات ودراســات وبحـــوث، وحين
اطلــت علـيـنـــا الحـــرة دون غـيـــرهـــا مـن
الـفضــائيـات العــراقيــة ببـرنـامج )تـرفع
الـــسـتـــــار( وهـــــو فـكـــــرة خـيـــــرة لارشفـــــة
وحفظ الـذاكرة العـراقيـة فنيـا وثقافـياً
عـبــــر نـتـــــاجهــــا المـــســــرحـي، اسـتـبـــشــــر
مــســرحـيـــو العــراق خـيـــرا وتعــاونـــوا مع
معـدي البرنـامج ومقدمته لاثـراء المواد
المقـدمــة واغنــائهـا بــالمعلـومـة الــدقيقـة
تــــأريخـيـــا وفـعلا واداء، وبـــرغـم ان وقـت
البــرنــامج وعــدد ســاعــاتـه ليـس كـــافيــا
لتغـطية تـأريخ حركـة مسـرحية عـراقية
تمتـد لمـا يـزيـد عن المئـة وخمـسين عـامـا
في ذاكــــرة الــثقــــافـــــة العــــراقـيـــــة وعلــــى
خـريطة الابـداع الانساني الا انهـا كانت
مقــدمــة اولــى وضــوءا اول لا بــد من ان
يعقبه تـواصل اخـر يكـرس عبـر برنـامج
جـديـد اخـر لاسمـاء وشـواهـد وانجـازات
ابــــداعـيــــة طــــرزت خــــريــطــــة الــثقــــافــــة
العـربيـة، إذ كان لا بـد من التـوقف عـند
اسـمـــاء معـيـنـــة لهـــا حـضـــورهـــا الـبـــارز
وتميـزهـا واضــافتهـا في كل مـرحلــة من

اذ يعلـم الجميع ان المسرح العراقي بعد
الغـزو الامــريكي قـد تعـرض حـاله حـال
كـل المــــــــرافـق الـــثـقــــــــافـــيــــــــة والـفـــنـــيــــــــة
والــسـيـــاحـيـــة الـــى الــتخـــريــب والعـبـث
والـتـــشـــــويه وجـــــرى تهـمـيـــش مــتعـمــــد
ومــــــدروس لــكل الــــــرمــــــوز الـــثقــــــافــيــــــة
والعـقلـيــــات الـكفــــوءة في العــــراق تحـت
شـتـــى الـــذرائع والمــسـمـيـــات وحـــوصـــرت
وزارة الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة بمـيــــزانـيــــة
محـدودة وعـومـلت علــى وفق انهــا كيـان
غير أساس وفاعل ولم تعد من الوزارات
الــسـيـــاديـــة الـتــي يحــســب لهــــا ويعـــول
عـليهـا، بل عـدت وزارة مـكملــة وملحقـة
وخـــضعــت للــمحـــــاصـــصـــــة وغـــــاب عــن
ادارتها المختصـون القادرون على تفعيل
الحـراك الثقافي عـبر مؤسـساته ودوائره
ودعــم الــنــــشــــــاط الفــنــي والـــثقــــــافي في
العــراق ضـمن خـطـط وبــرامج تـنمــويــة
مـدروسة تعـد مسـبقا وتـخصص لهـا ما
يـسنـدهــا من ميـزانيـات تـؤمـن للثقـافـة
العـــراقيــة ديمــومـتهــا وفــاعـليـتهــا علــى
مــسـتــويـين الـــداخلـي الــذي يـتحــدد في
تعـضيـد واسنـاد الـنشـاطـات والانجـازات
الـتـي تـصـب في اثـــر وتـنــشـيـط المـــشهـــد
الـثقــافي العــراقـي، والآخــر في المـسـتــوى
الــدولي والهـادف الــى التـرويج والــدعم
لايـصــال الخـطـــاب العــراقـي تــشكـيلـيــا
ومـوسيقـيا وادبـيا ومـسرحـيا الـى ارجاء
المعـمــورة لـيـحل العــراق ضـيفـــا مكــرمــا
يـعكــس وجه الـــوطـن حـضـــارة وتــطلعـــا
انـســـانيــا مـنفـتحــا للـتحــاور والـتعــاون.

والمتابعين، تتبارى الفضـائيات العراقية
في الاسـتعــانــة بـــاسمــاء ووجــوه بــذاتهــا
لتقـديم يفترض انها انتـقادية وساخرة
في حـــين انـهـــــــــا بـــــــــرامـج اســـتـهـلاكـــيـــــــــة
ومسمـومة، أما عن جهـالة او عن قصور
في القــراءة الـتحـليـليــة لمــا يجــري علــى
الارض العـــراقيــة، ثـم لا يكفـي كل هــذا
الـهذر الذي يقـدم لتطل عليـنا وجوه لا
تـــــدري هل نـــسـيـت او تـنـــــاسـت ابـــســط
القــــواعــــد في الـلغـــــة العــــربـيـــــة وحلاوة
الاصــوات وجمــال الـتقــديم والمخــاطبــة
ووضــــوح الحـــــروف والالفــــاظ، وبـــــرامج
هـمهـــا الـتعـــريـض والـتـــألـيــب وتفخـيخ
الخـطــاب وتــأجـيج الاحقــاد واذكــاء نــار
الــبغــض والـكــــراهـيــــة، وفي خــضـم هــــذه
المضـاربات والمـزايدات والـنسخ والتقـليد
واسـتعــراض الــذات تــطل علـينــا الحــرة
وهـي فــضــــائـيــــة غــــربـيــــة لــتقــــدم لـنــــا
برنـامجـا مهـما يـهدف الـى حفـظ تراث
المـــــســـــــرح العــــــراقـــي وارشفــــــة تــــــاريـخه
والاضـــــــــــاءة لمــــبـــــــــــدعــــيـه ومــــنــــــظـــــــــــريـه
والمجـتهــدين فـيه مـن كتــاب ومخــرجين
وممـــثلــين وفــنــيـــين ونقــــــاد وراصــــــديــن
وبـــاحثـين، خلال شهــر رمـضـــان المبــارك
بعـــد ان قـــامـت هـــذه الفـضـــائـيـــة خلال
رمضـان الماضي بارشفـة وحفظ واضاءة
تـــــــاريخ المـــنجـــــــز العــــــراقـــي في الغــنــــــاء
والموسـيقى. انـبرت هـذه الفضـائيـة لكي
تقــــدم للـمـــســــرح العــــراقــي وللــثقــــافــــة
العــراقيــة مــا اغفلـته وتجــاهلـته ومــرت
علـيه الفضائيات العراقية مرور الكرام.

بـالاحتـلال والعنف الـدمـوي والانفلات
الامني الذي يحصـد ارواح الابرياء من
العراقيين ويدحر ضـوء الثقافة والقيم
والمـبــادئ ويهـمــش القــامــات الابــداعـيــة
والعقـليـات الـنيــرة والكفــاءات المتـميـزة
تحـت ظل الخــــوف والقهـــر والـتهـــديـــد،
تــطـل علـيـنــــا الفــضــــائـيــــات العــــراقـيــــة
ببـرامج التكهـنات عـبر الابـراج الفكلـية
والتـنبــؤات المتـوقعـة لـلطـوالـع والنجـوم
واخــر الـتقلـيعــات في المــوضـــة الاوروبيــة
والافلام العــالميـة والـطـبخـات المـتنـوعـة
فوق جمـر متقـد او داخل فرن كهـربائي
ومـا يـدور في ارجـاء العـالـم من سبـاقـات
ومـــضـــــــاربـــــــات وكــــــــرنفـــــــالات، وتمـــضــي
الفـضـــائيــات العـــراقيــة قــدمــا فـتكــرس
بـرامج عديـدة للقاءات مع فنـانين عرب
لــــتــــــضـعـهــــم تحــــت الاضــــــــــواء وتــــــــــروج
لنتـاجـاتهم واخـر مـا قـدمـوه او تنـاولـوه
او استعـرضـوه، ثـم تتقــدم الفـضــائيـات
العــراقـيــة خـطــوة اكـبــر فـتـنـتج اعـمــالا
درامـيــــة تـكــــرس فــيهــــا الــــوجه الـــشــــائه
والـطارئ بكل دمـويته وعنـفه وهمجيته
للـمجتـمع العــراقي معـرضـة بـالـنتــائج
دون ان تضع بـالمقابل معادلا مـوضوعيا
وعـادلا لـكفتـي الميـزان غـافلـة في الـوقت
ذاتـه المــــــــســــبــــب الحـقــــيـقــــي لــكـل تـلــك
الكــوارث الـتـي يـنـــوء العــراق الان تحـت
ثقلهـا وأولها الغزو الامـريكي وزرع بذور
الفـتـنــــة واسـتـبــــاحــــة الارض والعــــرض
والثـروات في عراقنـا الصابـر والمبتلى في
كل ازمـــــاته بــــالمـتــــاجــــريـن والمــــزايــــديـن
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رضــــــا الـــظــــــاهــــــر 
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